
7

الإعلام ومؤتمرات المصالحة
عامر القيسي

فــرحـنــا كـثـيـــراً بحــريـتـنــا الجــديـــدة في الكـتــابـــة، وأسعــدنــا أن
نمـارس دورنا، فـيقولـون عنـا حقيقـة السلـطة الـرابعة.. ورحـنا
نتفنن في أداء هذا الـدور وقدمنا نحن معشر الإعلاميين عدداً
غـيـــر قلـيل مـن الــشهــداء بــسـبـب مـــوقف أو مقــالـــة أو تغـطـيــة
إخبــاريــة، وقـلنــا سـيكـــون لنـــا في كل محـفل مكــان وفي كل زفــة
دعـوة ولـن ينـسـانـا أحـد بعــد الآن وستكـون لنــا كلمـة في شـؤون
هـــذا الـبلـــد، خــصـــوصــــاً إن الكـثـيـــر مـن المــســـؤولـين يـــشكـــرون
ويعـتبون ويـزعلون علـينا ونـحن نتقبل الـشكر والعـتب والزعل
مـا دمنـا نـسيـر خلف شعـار الـشفـافيـة ونعـتبـر الـزعل هـو زعل

أبناء البيت الواحد.
لكـن الـــذي أزعجـنـــا حقــاً، إن هـيـئــة تــرتـيـب ومـتـــابعــة مـبــادرة
المــصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة في مـجلــس الـنــــواب، تقــــرر عقــــد أربعـــة
مـؤتمـرات للـعشـائـر ولمنـظمـات المجـتمع المـدني ولـرجـال الـدين
وللأحـزاب الــسيــاسيــة غيـر المـســاهمــة في العـمليـة الــسيــاسيـة
لغـــرض منــاقـشـــة وإغنـــاء المبــادرة الــوطـنيــة.. وهــذا أمـــر جيــد
ومفيد ومـطلوب.. لكننـا نتساءل إن فكـرت هيئة التـرتيب هذه
في عقــد مــؤتمــر خـــاص للإعلامـيـين مــســاهـمــة مـنهـم في هــذا
الجهد الوطني والاتفـاق على توحيـد الخطاب الإعلامي حول
هـذا المفـصل الـسيـاسـي والتــاريخي الــذي يبـني عـليه الجـميع

أمالاً في وصول السفينة العراقية إلى شاطئ الأمان.
إن مــثل هـــــذا المـــــؤتمـــــر ســيـكــــــون بمقـــــدوره أن يــتلـقف نــتــــــائج
المـؤتمرات الأربعة ويجعلها مـادة يومية جدلـية في حياة الناس
والـتـــأثـيــــر إيجـــابـيــــاً في أفكـــار شــــرائح مــتعـــددة مـن المجـتــمع
العراقي تنظر إلى مـوضوع المصالحة الوطنية بلا مبالاة أو في
إطــار الإحبــاط العــام الــذي يـعيـشه المــواطـن العــراقـي نتـيجــة

الأوضاع الصعبة التي يعاني منها.
إذا كــانت هــذه الهـيئـة لا تـدرك خـطــورة التــأثيـر الإعـلامي في
قـضية حـساسـة مثل المصـالحة الـوطنيـة فهذه كـارثة حقـيقية.
فـالإعلام كـان يـشن الحـروب قـبل أن تنـطلق الـرصـاصـة الأولـى
لأيــة حـــرب، والإعلام يهـيـئ القــاعــدة الــشعـبـيـــة للـتفـــاعل مع

القرارات السياسية.
الإعلام أيها السـادة، موضوع خطـر، فهو الذي يـسوق الخطاب
السيـاسي للمـؤتمرات الأربعـة.. وعليكم فقـط أن تتصـوروا، لو
إن الخـطـاب الإعـلامي لـن يكـون مـوحـداً بـشـان هــذه القـضيـة
السـاخنـة.. وبـديهيـاً أن لا أوهـام لـدينــا بشـأن وحـدة الخطـاب
الإعلامي كـاملاً لاعـتبـارات عـديـدة ومفهـومــة من قـبلنــا، لكن
عقــد مـثل هــذا المــؤتمــر، في أقل حـصـــاد نتــائجه، إنـه سيــوحــد
الـتــــوجـه الإعلامـي لأهـم الــصـحف والمــــؤســـســـــات الإعلامـيــــة،
فضائيات وغيرها، التي يهمها مستقبل العراق الديمقراطي.
إنـها دعـوة للجنـة التنـسيق في مجلـس النـواب، لأن تعمل عـلى
عقــد مـثل هــذا المــؤتمـــر حتــى تـكتـمل صــورة الـعمـل وأجنــدته

ولكي لا يسير الآخرون بعكازة واحدة!
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)المــــدى( الــتقـت الـــسـيــــدة هـنــــاء أدور
رئـيــســـة مـنــظـمــــة الامل والـنـــاشــطـــة
الفـاعلـة في مجـال منـظمـات المجـتمع
المـدنـي وحقـوق المـرأة وحــاورتهـا حـول
بعــــض القـــضــــــايــــــا الــتـــي تهــم المــــــرأة

العراقية الآن.
*مـــــا دور المــنـــظــمـــــات الــنــــســـــويـــــة في
الإسهام بمعـالجة مشـاكل العمل لدى

النساء؟
-الحقـيقة إن النسـاء يعانين الغبن في
إيجــــاد فــــرص عــمل تــــؤمــن لهــن حق
المــشـــاركـــة في الحـيـــاة العـملـيـــة وبـنـــاء

شخصيات نسائية

هناء أدور: حقوق المرأة العراقية ضائعة في العمل والشارع والأسرة
بتقاسم العمل والمسؤولية.

الآن نـحــن نـــــــريـــــــد أن تحــــصـل عـلـــــــى
المـساواة وهـذا ما يـنص عليه الـدستور
في تكافـؤ الفرص والتسـاوي بالحقوق
والـــــواجــبـــــات والــــشـــــراكـــــة في الحــيـــــاة
الـسيـاسيـة بين الـنسـاء والـرجـال. إذن
هـي مشـاركـة كـاملـة الحقـوق والأهليـة
في صنع القرار الـسياسي والمـشاركة في

السلطة السياسية.
*مـا حجـم المشـاركة الـنسـوية بمـؤتمر
الـقاهـرة للمـصالحـة وكيـف أدت دورها

فيه؟
- بــرغم أهـميـة دور المــرأة في مثل هـذه
الحـــوارات، لكـن يـــؤسفـنـي أن اقــول أن
نـــسـبــــة الـتـمـثــيل كــــانــت قلــيلــــة وهـي
امـــرأتــــان فقــط أنـــا والـنـــائـبـــة )زكـيـــة
إسـمــاعـيل حقـي( لكـن الإيجــابـيــة في
هـذه المـشـاركـة كـونهـا الأولـى لمنـظمـات
المجـتــمع المــــدنــي في محـفل سـيــــاسـي
وطنـي علــى مــستـــوى )صنــاع القــرار(
وقد عبرنـا عما بدواخلنـا وقد اتسمت
المـنـــاقــشـــات بـــالــشفـــافـيــــة والمكـــاشفـــة
وتـــوصلـنـــا بعـــدهـــا إلـــى حلـــول وسـط
نعـتبرهـا )المسـاومة( وأن الاحـتقان إذا
اسـتمـر سـيتحـول إلـى حـرب طــائفيـة
لن يكون فيها غالب أو مغلوب، وجرى
اتفاق على عدم إلغاء دور الآخر مهما
كـان حـجمه ولا يمـكن أن يكــون هنـاك
غـالـبيـة أو أقـليـة فــالكـل متـسـاوون في

درجات المواطنة.

لـلمـســـاهمــة في تحــسين أوضــاع المــرأة
العاملة؟

- نحــن نعـمـل علــــى نـــشـــــر مفــــاهـيـم
صحيحة حـول مشاركـة المرأة في سوق
العمل، وكـيف تكـون فـاعلـة في وسـائل
الإنـتــــاج وخــصــــوصــــاً بـين الـــشــــابــــات
الخــــريجـــات، وتــسـتــطــيع المـنــظـمـــات
النـسويـة العمل علـى تطـوير المـهارات
عـنـــد الـنــســـاء. لــــذا نحـن نـــؤكـــد مـن
خـلال العمـل الملمـوس علـى مكـافحـة
الأميـة أولاً ومـن ثم تـعليـمهن حـرفـة
تـتلاءم مع مــسـتــويـــاتهـن في المجـتـمع
وحتـى في مجــال التقـنيــات المتقـدمـة
كـــالـتـعلــم علــــى أجهـــزة )الحـــاســـوب(

والبرامج ودورات تعلم اللغة.
كـــــذلـك قـــــدمــنـــــا فـــــرصـــــة لمــن تـــــركــن
الــــدراســــة، فقــــد ســــاعــــدنــــاهــن علــــى
المـشــاركــة في الامـتحــانــات الخـــارجيــة
والحصول على الشهادات الجامعية.

*بــــــــرأيــك هـل اســـتــــطــــــــاعـــت المــــــــرأة
العـراقيــة فهم حقـوقهـا المـشـروعـة ثم

المطالبة بها؟
- كـثـيــــر مـن الـنـــســــاء العــــراقـيــــات لا
يعرفن حقوقهـن وهذا موضوع خطر،
فـمـــا زالـت كـثـيـــر مـن الـنــســـاء تعـتـبـــر
ممـارسة التمييـز ضدها حقـاً طبيعياً
يمـــــارسه الــبعـــض علــيهـــــا، وأشعــــر أن
النـزعـة في الـسبعـينيـات كـانـت أفضل،
ففــي تلـك المــــــرحلـــــة هــنـــــاك الـــــوعــي
والمعــرفـــة بين الــرجل والمـــرأة حتــى في
عـلاقــــــــاتـهـــم، لــــــــذا أســــــســـت عــــــــوائـل
مـحتـرمـة وكـان الــرجل يـشـارك المـرأة

تـضاعفت أعداد رؤوس الأغنام. وكانت
هنـاك تجـربـة أخـرى لتـشغيل الـنسـاء
الــريفيــات حيـث وزعنـا علـى 42 أرملـة
عــــدداً مـن الــــدواجـن وشـكلـنــــا فـــــريق
إنـتـــاج مـن هـــذا العــــدد فكـــانـت أيـضـــاً
نتائجه طيبة. ونحن كمنظمة خيرية
نـــــسعــــــى لــــــدعــم المــــــرأة وتــــــوعــيـــتهــــــا
للـمــسـتقـبل ولـيــس لمــــرحلــــة محـــددة

فقط.
*هـل للـمــــرأة حقــــوق تـتـمـتـع بهــــا في

قوانين العمل العراقية؟
- النـســاء العــراقيـات وكـثيــر منـهن لا
يعــــرفــن حقـــــوقهـن لـيـــس في قــــوانـين
العـمل فحــسب وإنمــا حتـى في الـزواج

وداخل الأسرة.
ففــي قـــــانــــــون العــمل هــنــــــاك حقـــــوق
لـلمــرأة العــاملــة يـنبـغي أن تـلتــزم بهــا
مــــؤســـســــات الــــدولــــة، مــثل الـــسلامــــة
للمـرأة الحـامل وتحـديـد عـدد سـاعـات
العـمل، ومـنح المــرأة إجــازة الــرضــاعــة
وهـــــــذه مـفـقـــــــودة، وكـــــــذلـك تـــــــوفــيـــــــر
الحـضـانـات في المـؤسـسـات الـتي تـزيـد
عـدد النـســاء فيهـا مـن المتـزوجـات عن
100 مــوظفــة وكــذلـك حق الـتـمـتع في

إجازة الأمومة وغيرها من الحقوق.
أمـا الـقطـاع الخـاص فهــو غيــر ملتـزم
بتــطبـيق قــوانـين العـمل فـــالاستـغنــاء
عن خـدمـات المـرأة العـاملـة ومـواصلـة
عــملهـــا يـتـم بـطـــريقـــة )كـيفـيـــة( لـــذا
يجب أن تكـون هنـاك حمـايـة قـانـونيـة
ومــــــراجعـــــة قـــــانــــــون العــمل في ضـــــوء

المستجدات في البلد.
*مـا خـططـكم الحــاليـة والمــستقـبليـة

شـخصـيتهــا، ونحن كـمنـظمــة خيـريـة
نـسوية استـطعنا من خلال ورش عمل
متنـوعة بـالاستفـادة من تجربـة إقليم
كـردستـان، تنـاولت الـتوعـية القـانونـية
والاجـتـمــــاعـيــــة ولـم تـكـن ورش عــمل
فقـط لـكن كــانت بـرنــامجـاً مـفتـوحـاً،
وكـانـت هنـاك مـشـاريع تــوليـد الـدخل
لقــــد قــــدمـنــــا في كــــردسـتــــان تجــــربــــة
شــــــاركــت فـــيهـــــــا 317 أرملـــــــة في )ريف
أربــيل( تمــثلــت في إعـــطـــــاء عـــــدد مــن
رؤوس الأغـنـــــام مع بــــرنـــــامج تــــوعـيــــة
صحـيــــة فـكــــانـت الـنـتــــائج طـيـبــــة، إذ

قضايا المرأة في واقعنا العراقي
متنوعة ومعقدة في آن واحد لأسباب

كثيرة، وتحتاج إلى جهد مضاعف من قبل مؤسسات
الدولة المختصة ومنظمات المجتمع المدني

المهمة بقضاياها للتخفيف عن كاهل المرأة العراقية
التي تحملت أعباء ثقيلة في داخل المنزل حيث

مسؤولية إدارته وفي خارجه حيث ساهمت بفاعلية
في النشاط الاقتصادي نتيجة لحروب الطاغية

الحمقاء التي ساقت الرجال إلى جبهات القتال واليوم
تعاني المرأة العراقية فضلاً عن أعباء الماضي تبعات
الوضع الجديد الذي وجدت نفسها فيه أسوة بشرائح

المجتمع العراقي الأخرى. 

انـتــشــرت في مــديـنـــة العـمــارة ظــاهــرة جــرائـم القـتل ضـمـن
الـنـطــاق الاســري فـبـين حـين واخــر تـنـتــشــر اخـبــار جــريمــة
يعتقـد الـبعض بـانهـا ستكـون نهـايـة المطـاف او انهـا ارتـكبت
عن طــريق الخـطــأ  ولكـن بعـدهـا بـايـام نــسمـع عن جـريمـة
اخرى لهـا ملامح مختلفـة وضمن افـراد عائلـة معينـة وهذا
مــا زرع الخــوف في قلــوب الكـثيـــرين...فـــاكثــر الجـــرائم الـتي
هـــزت الــشـــارع المـيــســـانـي الجـــريمـــة الـتــي ارتكـبهـــا الــشـــاب
)س.ص( والــــذي يـــسـكـن في حـي الـثــــورة والــــذي اسـتــيقــظ
صبـاحا وامـسك بنـدقيته وبـدأ يطلق العـيارات الـناريـة على
افـراد اسـرته واحـدا بعـد الاخــر فقتل زوجـته وابنه الــرضيع
وقتل اخــاه وزوجته الــذين كـانــوا ينـامـون علـى سـطح الـدار
وقـتل زوجـة والـده ولـم ينـج من هـذه المجــزرة غيــر ابن اخـاه
الــصغـيـــر الـــذي أصـيـب بـــاطلاقـــة واحـــدة بـيـــده وهـــرب إلـــى
الجيـران.. الـذين قـالـوا ان هــذه الشـاب يعـاني ازمـات مـاليـة
شـديـدة اثــرت في نفــسيـته.)س.ص( بعـد ان ارتـكب جــريمته

ذهب إلى اقرب مركز شرطة معترفا بما ارتكب من جرم.
جـريمـة اخـرى هـزت الشـارع المـيسـاني وبـدأ الجمـيع يتحـدث
عنهـا كــانت ضـمن نـطـاق اســرة فقيــرة في حي  )ابـو رمـانـة(
عنـدمـا تـشـاجـر رجل مـع زوجته بـالايــدي وتطـورت المعـركـة
لتصبح بالسكاكين وحين قامت الزوجة بجرح زوجها غضب
الـــزوج وذهـب إلـــى صـنــــدوقه واخـــرج بـنـــدقـيـــة اطـلق مـنهـــا
عيــارات كـثيــرة علــى جـســد الــزوجـــة ولان بنــاتـه كن يـــرغبن
بصده عن هذه الجريمة إلا أنه اعتبر موقف الفتيات تحيزا
لوالدتهن فوجه فوهـة البندقية التي لم يعـد يسيطر عليها
إلـى اجسـادهن ليقتل ثلاثـاً من بنـاته كانـت احداهن طـالبة
جــامعيــة لم يـبق من هـذه العـائلـة سـوى الابـن احمـد الـذي
كان مسافـرا إلى بيت عمه الاب الان في السجن. واحمد ابن

الثامنة عشرة يعيش الان وحده في المنزل المهجور.
امـا أكثـر الجـرائم غمـوضـا فهي تلـك التي جـرت في مـنطقـة
حي المعلمين القـديم عندمـا تهور شـاب يدعـى)ر.م( في إثناء
شجــار كلامي مع شقـيقه ثم قـام بـسحـب مسـدسـه وتسـديـد
عـدة رصـاصـات إلـى رأس أخـيه الأصغـر وبعــد ان قتلـه طلب
رب العائلـة عدم كشف الجـريمة وتضـامن معه افراد العـائلة
بـهذا الرأي... وضـعوا ولدهـم في كيس )جنفـاص( ودفنوه في
حـــديقـــة المـنـــزل..ووضعـــوا في مكـــان دفـنه بـــرامـيل واكـيـــاس
نفايـات للتـمويه وقـالوا لأقـاربهم بـان ابنهم ذهـب ليعمل في
بغـــداد مع قــريـب لهـم ولكـن شجــاراً بـين الاب وابـنه القـــاتل
جعل الأب يذهـب إلى مركز الـشرطة ليـبلغ عن الحادث بعد
مـرور عـام علـى الجـريمـة. الـشـرطـة رفعـت اكيــاس النفـايـات
وحفرت في المـوقع الذي بـلغ عنه الأب..فظهـرت جثة الـشاب

العشريني أمام انظار الشرطة والأقارب والجيران.
...)المــــدى(...  الــتقـت طـبـيـب الامــــراض الــنفـــسـيــــة )ايمـن
حسـن( الذي بـين أن انتشـار هذه الجـرائم مـردها: الـفقر في
قـمـــة الأسـبـــاب وكــــذلك انـتــشـــار الأسـلحـــة لـــدى الأحـــداث
والعقليـة الانفعـاليـة التي بـدأ يتصـف بها المـواطن العـراقي
بـسبب كـثرة جـرائم القتل في بـلدنـا  وكذلـك طالـب الدكـتور
)ايمن حــسن( بـضــرورة وضع بــرامـج تثـقيـفيــة لـلمــواطـنين
تـبث عبـر الإذاعـة والتلفـزيـون تـشجع علـى التـآخي الأسـري
ونبـذ الـعنـف  وتقع علــى الحكـومـة مـســؤوليـة،الـسعـي لحل
مــشـــاكل الـبـطــالــة والــسكـن وإنــشــاء مــسـتــشفـــى للأمــراض
النفسية في العمارة...للتقليل من الجرائم التي تقع حولنا

كل يوم.

سببها الفقر وانتشار الأسلحة

ثلاث جرائم أسرية مروعة
تهز ميسان

كــانـت تعـيــش في داخل غـيـمــة مـن الحــزن
يــصعـب اخـتــــراقهــــا وعـنــــدمــــا أخـبــــرتهــــا
المحامـية سـارية الجـنابـي أن الحديـث إلى
الـصحـافــة لا يعـني فـضح أســرار العــوائل
بقــــدر مــــا هــــو دروس لـلعــــوائل الأخــــرى..
وتحـت مقـــولـــة.. لـنـتـعلـم مـن أخــطـــائـنـــا
وافقــت الــــســيــــــدة )م( علـــــى الخـــــوض في
مـشكلتهـا الـتي كبـرت حتـى صـارت قـضيـة

يتردد صداها في أروقة المحاكم.
قالت من خلال حزنها.

أكــملـت دراسـتـي المـتــــوســطـــــة ودخلـت دار
المعلمـات لأكــون معلمـة فـأنــا من مجـتمع
محــافـظ يجــد في عـمل المـــرأة في ميـــادين
غـير الـتعليـم خروجـاً علـى المألـوف.. كنت
علــى درجــة كـبيــرة مـن الجمــال حـينــذاك
فسـرعان مـا تزوجـت مادمـت امتلك عملاً
وجمــالاً. كـــان زوجي ضــابـطـــاً في الجيـش
علــــى درجــــة كـبـيــــرة مـن الخـلق والمــــروءة
وعـشت معه ثلاث سنوات رزقت فيها بابنة
إذ ســرعــان مــا تــوفي زوجـي فبـقيـت تهــائــة
مـن دونه.. فقــد كــان كـل حيــاتي بــرغم إن
زواجـنــا كـــان تقلـيــديــاً حـيـث كــان صـــديق
شقيقي.. بعـد انتهاء فتـرة الحداد والعدة
تقـدم لـطلب يـدي الكـثيـرون فقـد كـنت لا
أزال شـابـة جـميلـة لـكننـي رفضـت كل تلك
الطلبات لتحقيق أمرين كنت قد صممت
علــى تحقـيقـهمــا.. وهمــا تكـملــة تعـليـمي
وتربية ابنـتي تربية متمـيزة.. كنت أخشى
عـليهــا من أن يـزعجهـا زواج أمهـا الأرملـة
الــشـــابـــة.. تــنكـــرت لأحـــاسـيــسـي كـــأنـثـــى
وصــــرت لا أفـكـــــر بعـــــواطفـي بـل بعـقلـي..
دخلـت الكـليــة لـتكـملــة دراسـتي المـســائيــة
وحــصلــت علــــى شهـــادة الـبـكلـــوريـــوس في
الأدب الإنـكليـزي بـامـتيـاز.. كـان مـن غيـر
المعقــول أن تعيـش امــرأة مع فتــاة صغيـرة
وحـدهمــا في دار كبيـرة فـاقتـرح علـي أهلي
أمـــــا أن أعـــــرض داري لـلإيجــــــار والعــيــــش
عنـــدهم أو أتــزوج أو أن يـعيــش معـي أخي
الـصـغيــر طـــالب الجــامعــة.. وبعــد إصــرار
وطـــــــول تفـكــيـــــــر وافقـــت علـــــــى المقــتــــــرح
الأخـــيـــــــر.. وهـــــــو أن يـعـــيــــــش مـعـــي اخـــي
الــصغيـر.. ســارت حيــاتنـا هـادئــة لا يعكـر
صفـوها سـوى غزل جـاري الضـابط أيـضاً
والـــذي كـــانـت تـــربــطه صـــداقـــة بـــزوجـي..
رددتـه بلــــطف وذكــــــرتـه أنه كــــــان صـــــــديق
زوجـــي وعلـــيه ان يـــصــــــون حــــــرمـــــــة تلـك
الصداقة.. أخذ يتـردد علينا وفي آخر مرة
لـم أستـقبـله.. قلـت له إذا كــان صــادقــاً في
مـشاعـر الجيـرة ليحـضر مـعه زوجته فهي
صـديقـتي أيضـاً ولكن عنـدما وجـد نفسه
محـــاصـــراً بــــالحقــــائق قــــال إنه يـــريـــد أن
يـــــطـلـــب يـــــــــدي.. وقـــــــــال إنـه رجـل ثـــــــــري
ويــستـطيـع ان يتـكفل بـإعـالـة بـيتـين معـاً
وقـال لأبقى أنـا في بيتي وسيـوزع اهتمامه

من أروقة المحاكم

 إعترافات امرأة... فضيحة سببها إهمال تربية الأبناء المراهقين
ابـنه مـن ابـنـتـي ويــصحح خـطــــأه انفجـــر
بـــــــوجهــي مـــــــدافعــــــاً عــن ابــنـه مع رفــــضه
الـشــديـــد الاقتــران بهــا.. عــشت في دوامــة
أدور كــالـثــور في الـطــاحــونــة.. لجــأت إلــى
صـديـقتي المحـاميـة أطلـب منهــا المشـورة..
وكـان ردهـا إقـامـة دعـوى اغـتصــاب لابنـتي
مـع وجـــــــــود الــــــشـهـــــــــود وهـــم الخـــــــــادمـــــــــة
والبـستـاني الـذي رأه يتـردد علـينـا خلـسـة
وكنت الومهما معـاً.. لماذا لم يخبراني بما
يعلمـان به؟! كان رد البـستانـي العجوز أنه
لـم يتـوقع أن تحـدث الكـارثـة قـال أنه كـان
يظن إنهما مـجرد طفلين يلهوان ببراءة..
أمــا الخــادمـــة فكــانـت تقــول إنهــا تخـشــى
طردي لـو علمـت بأنهـا تتسـتر علـى أفعال
ابـنـتـي.. وعـنــدهــا أدركـت أن لا فــائــدة مـن
لــومـهمـــا.. بل إن اللـــوم ينـبغـي أن ينــصب
علــي أنـــــا الــتــي أهــملــت مـــــراقــبـــــة ابــنــتــي

المراهقة.. ولم أحسن تربيتها..
ومع شعـــوري بـــالعـــار والفـضـيحـــة معـــاً..
وافقت علـى نشـر هذه المـأساة لتكـون عبرة
لكل أم تـريـد أن تحـقق طمـوحهــا من دون
العنـايــة ببـيتهـا وأولادهـا.. بــرغم شعـوري
الــداخـلي بـــأننـي لم أســرف في الــطمــوح..
ولــم أتـــــرك الحــبـل علــــــى الغـــــارب.. لـكــنه
القــــدر الــــذي تــــربــص بـي مــــرة أخــــرى..!!
فــــــوضعــنــي في مـــــأزق آخــــــر.. بعـــــد مـــــأزق

ترملي..!

ركـضت بهـا إلـى المـستـشفـى وكـان الإحـراج
هـــــو )أيــن زوجهـــــا؟( أخــبـــــرت صــــــديقــتــي
الطبيبـة بالقصـة كاملة فقـالت أن الحالة
الـنفــسيـة الـسـيئــة التـي وقعـت بهــا ابنـتي
جـعلــتهـــا تـفقـــد الجـنـين وهـــو في الـــشهـــر
الثـانـي.. حمـدت الله علـى أنـني لـم ارتكب
غلــطــــة أخــــرى لإسقــــاط جـنـيــنهــــا بل إن
عـــنــــــــايــــــــة الله كــــــــانـــت أرحـــم.. تـــنـفــــــســـت
الـصعـــداء.. وبعــد أن تمـــاثلـت ابـنـتـي إلــى
الـشفــاء بــادرت إلــى حل المــشكلــة الثــانيــة
وهــي الـــــذهـــــاب إلـــــى والـــــد ذلـك الــــشـــــاب
المـــــســتـهــتـــــــر الـــــــذي ســبــب لــي كـل هـــــــذه
المصـائب.. انتظـرت قدوم أخي مـن سفرته
لأفــاجـئه بـــالكــارثــة.. دارت به الأرض ولـم
يـصــدق مــا يـسـمع لكـنه بعــد فتــرة اقتــرح
علـي أن أذهـب مـعه إلــــى دار ذلـك الفـتــــى
والحــــديــث الهــــادئ مع والــــده الــــذي كــــان
يـريد الـزواج منـي.. وكانـت الفرصـة أمامه
مواتية للانتقـام مني لأنني رفضته بعنف
كمــا قــال، اتـهمـني بـــالكـــذب كمــا اتـهمـني
بـالإهمال وسـوء تربـية ابنـتي وترحـم على
زوجـي الـــذي الحقـت به العــار حـتــى وهــو
متـوفـى لأنه كـان صـديقه ولأنه كـان رجلاً
شــريفــاً ولا يـسـتحق أن ألحـق به كل هــذه
الفـضـــائح.. ولامـنـي لأنـنـي أبعـــدته عـنـي
ولكـان الأب الثـانـي لابنـتي ولجـنبهـا سـوء
فعلـتهــا.. وبعــد أن هــدأت ثــورته قــال لنــا:
مــاذا تــريـــدان وعنــدمـــا أخبــرتـه أن يتــزوج

وذات لـــيلــــــة رأيــت شـــبحــــــاً يــــصعــــــد إلــــــى
الشـرفـة.. فهـرعت إلـى غـرفتهـا فـوجـدتهـا
موصدة من الداخل.. جن جنوني وأخذت
أصــرخ هـــرعت إلــى الحــديقــة وإلــى بــابهــا
لأنـني تــأكــدت أن الــرجل ســـوف ينـــزل من
سلم الـشـرفـة هـاربـاً.. وصـدق ظـني حـيث
وجدت ابـن جارنا ذلك الشـاب النزق ينزل
مــســـرعـــاً مـن الــشـــرفـــة وعـنـــدمـــا وجـــدنـي
واقفـة أمـام بـاب الحـديقـة قفـز مـن السـور

هارباً إلى دارهم..
دخلت إلـى غرفة ابنـتي كالمجنونـة فرأيتها
مفـزوعـة وتبكـي ولا أدري كيف سـددت لهـا
صفـعة أفقت أنـا على أثـرها ولـيست هي..
فهذه هي المـرة الأولى التي أضـربها.. قلت
بهـــا مـنـتحـبـــة.. حـــدثـيـنـي بمـــا يجـــري!..
ولماذا هذا المستهتر كان في غرفتك..! كيف
تعــرضيـني لمـثل هــذه النـكبــة.. ثم مــا هي
حقيقـة علاقـتك به حتـى يـدخل غــرفتك
هكــذا خلـســة؟ وكم مــرة زارك بهـا.. كــانت
واجـمــــة.. وأخــــذت أهــــزهــــا حـتــــى فقــــدت

صوابي.. وبعد أن هدأت قالت ابنتي:
- دعيـني أقص عـليك الحكـايـة من أولهـا:
كان يلاحقني منذ عامين.. وكنت ألقاه في
الحـديقـة بعـد خـروجك إلـى الكليـة حيث
كــــان يــــدخل مـن الـبــــاب تــــارة ويـقفــــز مـن
الــــــســــــــور تــــــــارة أخــــــــرى.. وتـعـلـــم بــــــــذلــك
الخـــــادمــــــة.. فهــي الــتــي كـــــانــت تــنـقل لــي
رســــائله وتـــرتـب لـي مـــوعــــد اللقـــاء لأنهـــا
كـانت تـشفق علي لأنـني حبـيسـة الدار ولا
أحــــد يهـتـم بـــشــــؤونـي ســــواهــــا.. تــطــــورت
العلاقــة بيـننـا وقـال أنـه سيخـطبـني بعـد
نجـــاحـي مـن الـــدراســـة الإعـــداديـــة.. وكـنـــا
بمثـابة المخـطوبـين طوال فـترة الـسنتين..
ثـم أصبحنـا قبل شهـر زوجين كـان أحيـانـاً
يـقــــضــي مـعــي الـلــيـل بــــطـــــــولـه.. ولـك أن
تقدري ذلك؟! وصمتت.. وبعدها أجهشت

بالبكاء..
وصـــرت أدور في الغـــرفـــة كـــالجـــريحـــة.. لا
أدري مـــاذا أفـعل بـتـلك الابـنـــة الجـــاحـــدة

لكل تضحياتي لها..!
قلـت لهــا: ألـم تقــدري مــوقف أمـك حيــال
هذه المصيبة؟! ماذا يقول خالك.. أهلك؟
قـــالـت لقـــد أقــسـم أنه سـيخـطـبـنـي مــنك
خلال هـذا الشهـر ولكـنني أشـعر بـأعراض
غير طبيعـية.. فأنا ربما أكون.. حا.. وقبل
أن تـنطق بكلـمة حـامل سـددت لهـا صفـعة
أخــرى لتحـمل كل نقـمتـي وألمي وحــزني..
فـــسقــطــت علــــى الأرض مغــشـيــــاً علــيهـــا،
صفقـت البـاب خلـفي وجلـست في غـرفـتي
وعلى مكتبي أخـذت انتحب وقبل أن يعود
أخـي مـن رحلـته بــادرت إلـــى حل المــشـكلــة
ولـكــن كــيف؟.. لا أدري.. وبــيــنــمـــــا أنـــــا في
حيـــرتي جــاءتـني الخــادمـــة لتـخبـــرني أن
ابـنـتـي غـــارقــــة في دمهــــا ومغــشـيــــاً علـيهـــا

بين البـيتين رفـضت الفكـرة لأننـي لم أكن
مقـتنعـة بهـا.. ولم أجـد لهـا أي مبـرر كمـا
أن مـــشـــاعـــري لــم تكـن دافـئــــة مع جـــاري

الذي وجدته لحوحاً بطريقة سمجة.
أخبـرته أنـني أريـد تـكملـة دراسـتي الـعليـا
والحــصـــــول علـــــى شهــــادة الــــدكـتــــوراه في
اختصاصي.. قال إنه لا يمانع في ذلك بل
بـالعكس سـتكون شهـادة الدكـتوراه مكـملة
لــكل الخـــصــــــائـــص الــتـــي أملــكهــــــا.. وفي
النهـايـة أخبـرته بعـدم قنــاعتي بـالاقتـران
به.. كــــان لـه ثلاثــــة أولاد ذكــــور اســــرف في
دلالـهــم حــتـــــــى صـــــــاروا مــــصـــــــدر إزعـــــــاج
لـلجيـران وخـاصـة ابـنه الكـبيـر الـذي كـان
قـريبـاً من عـمر ابـنتي الـتي كنـت حريـصة
علــى أن أربـيهــا علــى الـصــدق والمـصــارحــة
وكانـت فتاة جميـلة خجولـة ذكية مـتفوقة
في دروسهـا. وبـرغـم انغمـاري بـدراسـتي إلا
أننـي كنـت اتفقــد شــؤون ابـنتـي وأعلـم كل
تفـــاصــيل حـيــــاتهـــا لإدراكـي أن الــظـــروف
الـتـي نعـيــشهـــا صعـبـــة لعــدم وجــود الأب،
برغم إن خالها كان قريباً إليها ويصحبها
إلـى السـوق لشـراء ما تحتـاجه فتـاة بمثل
عمـرهـا ويـوصلهـا إلـى المـدرسـة في طـريقه
إلـى كليته ويراجع معهـا دروسها.. أما عن
حيــاتنــا الاقتـصـاديــة فقــد كنــا ميـسـوري
الحــال فــزوجـي تــرك لـنـــا تقــاعــداً جـيــداً
وداراً فخمـة إلى جـانب دارين آخـرين كـانا
مؤجرين.. إلى جـانب راتبي حيث انتقلت
مــن الــتـعلــيــم الابــتـــــدائــي إلـــــى الــتـعلــيــم
الإعـــدادي وبعــد أن حــصلـت علـــى شهــادة
الـــدكتــوراه بــامـتيــاز أيـضــاً عـملـت أستــاذة
براتب جيد في إحدى الكليات الأهلية، لم
أقـصــر علــى بيـتي ولا علـى ابـنتـي أو أخي
فقــد كـنت أغــدق عـليـهمــا المــال كـلمــا أرادا
بـل حتى قبل أن يـطلبا مـني ذلك.. تخرج
أخي في كلـيته لـيكـون مـدرسـاً في المـدرسـة
القــــــريــبــــــة مــن دارنــــــا وانـــــشغـل بمهــنـــته
الجــديــدة وبــدوامه وأصــدقــائه أمــا ابنـتي
فكــانـت تـنـتقل مـن مـــرحلــة إلــى مـــرحلــة
بـتفــوق كـبيــر ممــا أسعــدنـي ذلك كـثيــراً..
وبــسـبـب الأحــداث الـتـي يمـــر بهــا الــوطـن
صـرت أخـشــى عليهـا من الخـطف بعـد أن
تم اخـتــطـــاف صــــديقــــة لهـــا في المـــدرســـة
فـكنت اذهب بهـا إلى مـدرستهـا وأنتظـرها
لحـين عـــودتهـــا.. وفي العــطلـــة الـصـيفـيـــة
المـــاضيــة ســافــر أخـي في رحلـــة استـجمــام
إلـــى تـــركـيـــا مع أصـــدقـــائه وانـــشغلـت أنـــا
بـــالامـتحـــانـــات الـنهـــائـيـــة للـكلـيــــة فخف
حــرصـي علــى ابـنتـي لكـننـي انتـبهـت أنهــا
أخــــذت تـكـثــــر مـن الحــــديـث في الـتـلفــــون
الأرضـــي والـــنـقــــــــال.. تمـــنـــيـــت أن تــكــــــــون
شكــوكـي في غيـــر محلهــا أخــذت أراقـبهــا..
كـــانت غــرفـتهــا في الـطــابـق الثـــاني وفـيهــا
شـرفـة تفـضي إلـى سلالم إلـى الحـديقـة..
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